
 

 
 إضغط هنا لإزالة التظليل

الحداثة ما تزال المشروع :هابرماس في دفاعه عنها
ضرار : بقلم .. الإنساني العقلاني الذي لم ينجز بعد 

 بني ياسين
 

 
 

تداول القـرن العشـرين العديــد مـن المـدارس والتيـارات الفكريـة والفلسـفية التــي 
الإنســاني للحداثــة والتنويــر فــي  فقــدت إيمانهــا وثقتهــا فــي المشــروع الحضــاري     

ذلـك ان هــذا القـرن المشـحون بــالحروب والكـوارث الــتي لحقـت. طبعتهما الغربيـة   
بالعالم تزعزع فيه الإيمان بالقيم والمبادئ التي دعا إليها عصر التنوير المنبثـق مـن
الفتوحات الحداثية، وأصبحت مقولات مثل الحرية والعدالـة والنزعـة الإنسـانية هـزؤا
لمفكري ما بعد الحداثة النقديين الذين نعوا اليوتوبيا التي طالما تغنى بها المثقفون

 .منذ القرن الثامن عشر
سار التــاريخي للتقــدم، فقـد ومنذ أوائل القرن ظهرت فلسفات متشــائمة حـول الم
اعتقد شـبنلجر أن الغــرب أفلـس فكريـا، وأن الحضــارة الغربيـة صــائرة الــى التـدهور
والانحطاط أمام تفشي النزعـة الكولونياليـة والميــل الـى الحـروب والنزاعـات، وآـأن
العقلانية فقدت صوابها او انهــا عقلانيـة آشــفت عـن حقيقتهـا بتحالفهــا مــع القـوة

 .الأخلاقي  والعنف وتخلت عن شرطها الإنساني
وعند انتصاف القرن درجت أفكار البنيوية وما بعـد البنيويـة والتفكيكيـة الـتي عمـدت
الى تقديم نقد جذري للعقل والتقدم والحريـة، واتهمـت الحداثــة الغربيـة بـالإفلاس
والفشل، وأنها وصلت الى مصائر مأزومة وانحرافات يصعب الدفاع عنهـا، لأن العقـل
سيوصف مع هذه التحولات بأنه اقل معقولية مما آان يظن الكثيرون الـذين اعتـبروه



.ضامنا نزيها للمبادئ الإنسانية التي قام على أساسها المشروع الحضاري الغربي             
 .عندئذ دشنت نظرية ما بعد الحداثة مشروعها النقدي ضد الحداثة

 
وابتــداء مــن بنيويــة آلــود ليفــي شــتراوس، تــم دحــض الاعتقــاد بمرآزيــة وتماميــة
ــة، المرتكــزة الــى بداهــة مغشوشــة مفادهــا أن العقلانيــة فــي العقلانيــة الأوروبي
نســختها الأوروبيــة تمثــل الــذرى النهائيــة للتطــور، وأن قــدرها ان تكــون الأنمــوذج او

وقد آشــفت الدراسـات. الرأسمال المشترك الحتمي لجميع أفراد الجنس البشري         
الانثروبولوجيــة الــتي أجراهــا شــتراوس عــن الصــيغة العقلانيــة الكامنــة فــي نظــرة
القبائل الإفريقية البدائية نحو العالم، وعن الوظيفــة العقلانيـة للأسـاطير والطقـوس
الطوطمية، والتي تكشف عن نظرة آوزمولوجية وعـن سـعي نزيـه لتنظيــم العلاقــة
بين الإنسان والطبيعة والعالم، تمامــا مثلمــا تفعــل العقلانيــة التطبيقيــة فـي مجــال

 . العلم الحديث
واظهر شتراوس استقامة المنطق العقلاني الكامن في منظومة السحر والطقــوس
والشعائر التي يقيمها البدائيون، وهو منطق يوازي في وظيفتـه وظيفــة التنظيمــات
السياسية والاجتماعية والمدنية الغربية من حيث السعي الى الحفاظ على هويــة

وجاءت أعمال ميشيل فوآو لتفضح العلاقة. الجماعة وتحقيق التضامن بين أعضائها          
المضمرة او الخفية التي تظهر حالة تحالفيــه بيـن طرفـي خطـاب المعرفـة ومنطــق
السلطة في العلوم الإنسانية الغربية، الأمر الذي أدى به الى نبذ العقلانية الزائفـة
الــتي تســتتر بلبوســاتها هـــذه العلـــوم المدعيـــة العلميـــة والمنهجيــة، والنظـــرة

آما جاءت أبحاث دريــدا التفكيكيــة لتصـب فــي هـذا. الموضوعية، والصدق المعياري  
آليانية العقل وشــموله عبــر/الاتجاه وتعمل على زعزعة اليقين المهيمن حول آلية             

 .ما يسمى مرآزية اللوغوس
وفي ظل تصاعد الهجوم مـن رمــوز تيـار مـا بعــد الحداثـة ضــد الحداثــة عــبر وصـمها
بالفشل والإفلاس وذلك ابتداء من ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، آـان ثمـة
مفكر معاصر يختلف في الفكر والرؤى النقدية عن نقاد تيار ما بعد الحداثة، فهـو وان
آان يتفق معهم في مبدأ نقد الحداثة للمصائر التي آلت إليها، إلا أنـه يعلـن فقـدان
إيمانه بها وبإمكانية تصويب مسارها التاريخي، لأنها مشـروع غـير منجـز، وبالتالــي

ــاح العقــل نفســه        آــان ذلــك هــو الفيلســوف الألمــاني يورغــن.. فهــو مفتــوح بانفت
 .هابرماس الذي يعد من ابرز فلاسفة الجيل الثاني في مدرسة فرانكفورت

 جديـد، يــوائم بيــنفلسـفي  عمل هابرماس منذ الخمسينيات على تأسيس اتجـاه                
وتعــد نظريتــه مراجعــة. الرؤية النسقية الشاملة التي تمتاز بهــا العلـوم الاجتماعيـة               

شاملة للأفكار التي انتهت إليها مدرسة فرانكفورت بعد الحرب العالميــة الثانيــة، إذ
عد الحداثـة فـي عمليــة النقـد الشــامل إن هذه الأفكار تنسجم مع أفكــار تيــار مــا ب
للعقــل والعقلانيــة الغربيــة وفقــدان الإيمــان بكــل مــن مبــادئ التنويــر وقيــم النزعــة

ووصم الحداثة الغربية بأنها ليســت ســوى عقلانيـة أداتيـة تنهــض علـى. الإنسانية
 .حساب الإنسان والمجتمع والتقدم

)2( 
يتميز مشـروع هابرمـاس الفلسـفي بطـرح نظريـة خاصـة فــي التطــور الاجتماعــي
تعطي الأولوية لتطور الأنساق المعيارية، وإبراز آل نسق معياري لكـل مرحلــة يمــر
بها المجتمع في تشكيل مؤسساته السياسـية والقانونيـة، وذلـك آبـديل للأولويـة
.التي أعطتها المادية التاريخية للبناء التحتي الاقتصادي في تشكيل البناء الفوقـي                      
ويقصد هابرماس بذلك تقديم اعتقاد مفاده أن للمعايير والعلاقات الاجتماعية منطقا
ــا ــر به ــتي تم ــادي ال ــور الاقتص ــن مســتويات التط ــور مســتقلا ع ــي التط ــا ف خاص

 . المجتمعات
ومن هنا، فإن هابرماس ينظر الى العقلنة على انها نوعان او شكلان؛ عقلنـة تـنزع
عل الأداتــي فـي مجـالات الإنتـاج المــادي والتقـني، وعقلنـة الى توسيع نطـاق الف
أخرى تنزع الــى تعميـق التجربــة الإنسـانية عـبر مــا يســميه توسـيع نطـاق الفعــل
ــات ــى أنســنة النتاج ــة، أي إل ــاة الاجتماعي ــال الأخــلاق والحي ــي مج التواصــلي ف

وان تطور الانساق المعيارية للمجتمعات وتنامي وعــي هـذه المجتمعـات. العقلانية
بذاتها ووعي الأفراد بذواتهم منوط بمدى توسيع نطــاق الفعــل التواصـلي المسـتند

 .الى التفاعل الاجتماعي والتفاهم المتبادل بين الذوات
هدفت رؤية هابرماس الى تقديم تصور جديد ومغـاير لعمليــة التحـديث الــتي تســير
وفق نسق مغلق يخلق دائما عقلانية أداتية باردة او جامدة، وتقديم نموذج آخر من
نمــاذج العقلنــة المســماة العقلانيــة التواصــلية الــتي تعتمــد علــى مفهــوم العقــل
التواصــلي، وذلــك استعاضــة عــن نمــوذج مدرســة فرانكفــورت الــذي فســر عمليــة

وهـذه الرؤيـة التـي. التحديث الجاريــة فــي الغــرب علــى انهـا عقلانيــة أداتيـة فقـط               
يقدمها هابرماس هي التي ينبغي مواجهتها مع فكر تيار ما بعد الحداثة الذي يؤآـد

 .فشل مشروع الحداثة وإفلاسه
)3( 

يرى هابرماس ان الرؤية القاصرة لدى فلاسفة ما بعد الحداثـة ونقادهــا تتمثـل فـي
ــث ــة التحدي ــا عملي ــتي أنتجته ــار الســلبية ال ــى الآث ــوا النظــر إلا إل ــم يعكف أنهــم ل
الاقتصادي والتقني، الأمر الذي جعل ذلك بمثابة ســقوط لمشـروع الحداثــة وإعـلان



إفلاسه، بينما تقوم رؤية هابرماس على إعادة الثقة بالحداثـة عـن طريـق الكشـف
عن طريق حداثية أخرى في التقدم تعتمد على مفهوم العقل التواصلي الــذي مـن
شأنه ان يعمل على زيادة العقلنة الاجتماعية في مجال الأخلاق والقانون، ويشجع

 .ظهور تنظيمات ديمقراطية وقوانين وضعية فعالة
ويرى هابرماس ان العقلانية التواصلية التي ينادي بها، تنظـم عمليــة التفاعـل بيـن
الناس وتشكل فهم الجماعة لذاتها، ويتجلى هذا النوع من العقلانية في المجاليــن

ويقيم هابرماس العقلانية الأداتيـة التواصــلية علــى أسـاس. الأخلاقي والسياسي 
ــة النشــاط الإنســاني     ــه لطبيع ــارآس الممارســة الإنســانية. فهم ــم م ــا فه فبينم

على انها عمل فقط، فهم هابرماس ذلك على انه عمل وتفاعل في) البراآسيس(
والفرق بين الفهمين آبير جدا، فمقولة العمل تحــدد علاقـة الإنسـان. الوقت نفسه 

بالمادة والعالم الخارجي، بينما مقولة التفاعل تحدد طبيعــة علاقــة النــاس بعضــهم
 .ببعض

واســتنادا الــى نظريتــه فــي العقلانيــة التواصــلية، قــدم هابرمــاس تحليــلا لعمليــة
التحديث او العقلنة التي تمت في الغرب ابتداء من عصر النهضة، ففي الوقت الذي
رآز فيه مارآس وفيبير على جانب واحد من عملية التحديث وهو الجانب الأداتي او
الوظيفي المسؤول عن تطـور قــوى الإنتـاج بحسـب مـارآس، وظهـور أشـكال أآثـر
عقلانية في السلطة وهي السلطة البيروقراطية بحسب فيبير، أعلن هابرماس أن
عملية العقلنة التي حدثت على مستوى الاقتصاد والسياسة ليست سوى جانــب
مــن العقلنــة، أمــا الجانــب الآخــر فهــو عقلنــة حــدثت علــى مســتوى عــالم الحيــاة
المعاشة، وأدت الى زيادة التطور في الوعــي الأخلاقـي والانتقــال مــن رؤيـة العالـم
الميتافزيقية اللاهوتية الـى فكـرة الحـق الطبيعــي وتجسـيدها فــي دســاتير الــدول

 .الحديثة وقوانينها
وبالنسبة لهابرماس، فإن المشكلة الأساسية للتحديث هي ان العقلنة في مجــال

قـد حصــلت بمعــدلات متسـارعة جــدا،) أي العقلانية الأداتيــة    (الاقتصاد والسياسية     
الأمر الذي ترك آثارا سلبية على العالم المعاش، وبـذلك طغـى الاقتصــاد علـى آــل

 .الجوانب الأخرى من الحياة
ــايم، ــفها دور آ ــتي وص ــة ال ــاهر اللامعياري ــدا لمظ ــاس تفســيرا جدي ــدم هابرم ويق
والاغتراب والتشيؤ بحسب تفسير مارآس، وظاهرة فقدان الحرية والمعنى واليقين
في الحداثة الأوروبية عند فيبير، حيث اعتقد هابرماس ان هذه الظواهـر عبـارة عـن
سلبيات ناتجـة أساسـا عـن حالـة التنـاقض بيـن عمليـة العقلنــة الأداتيـة والعقلنــة

 .التواصلية
أثمرت جهود هابرماس في حواره مـع فلاســفة مـا بعــد الحداثـة، عـن صـدور آتابـه
المشهور الخطاب الفلسفي للحداثة، وتناول فيه نقد أفكــار فوآـو، ودريـدا وهيــدغر،

والواقع ان خلاف هابرماس مع مفكري ما بعد الحداثة. وهورآهايمر، وادرنو، وغيرهم  
فقـد توضـحت. لم يظهر مع هذا الكتاب فقط، بـل ســبقته جهــود فـي هـذا المجــال                      

معالم أفكار ما بعد الحداثة في آتاب فرانسوا ليوتار الوضع ما بعد الحـداثي، والـذي
قدم فيه ليوتار نقدا لمشروع هابرماس الفلسفي، الأمر الـذي دفـع هابرمـاس الــى

لم يكتمــل، وهـو سـابق 1980الرد عليه في مقال سنة        بعنوان الحداثـة، مشـروع 
 .على آتابه الخطاب الفلسفي للحداثة

)4( 
دأب فلاسفة ما بعد الحداثة على تفنيد النظرة المنطلقـة مــن عقـل الحداثـة التــي
تفسر التاريخ باعتباره مسيرة التقدم نحو الحرية والنزعة الإنسـانية، وأعلنــوا انتهــاء

ورأى. السرديات أو الفلسفات التي تزعم أن حرآة التاريخ هي في صـعود مســتمر                 
ست سـوى أيـديولوجيات زائفــة، ليوتار ان آل النظريات التحقيبية العامة للتـاريخ لي

 .فما تزعمه هذه النظريات حول اتصال التاريخ في خط واحد هو مجرد وهم
سفة فـي التـاريخ إلا مــن زاويــة انهـا نظريــة فـي ولكن نظرية هابرماس ليسـت فل
التطور الاجتماعي، التي تحاول شرح طبيعة التحولات التي جرت لعقلنة الحياة في

فهــي. الغرب من جهة، والكشف عن الاتجاهات التي تسير فيهــا العقلانيـة الغربيـة            
فلسفة في التاريخ من حيث انها ترنو الى تشخيص مسارات عامة آبرى في تاريخ

 .الغرب
ــة منهــا والمارآســية، بأنهــا ــاريخ البورجوازي ــار علــى فلســفات الت وجــاء حكــم ليوت
سقي صــارم للأحـداث، بغــرض إثبـات ميتافيزيقية، بســبب محاولتهـا إخفـاء نظـام ن
شرية مـن أســر صعودها نحو غاية مثالية، سواء تمثلت هذه الغاية فـي انعتـاق الب

 .الطبيعة بفك قوانينها وأسرارها أو التحرر الإنساني المتمثل بطبقة البروليتاريا
يوجه هابرماس نقده لهذا الحكم السـابق، فيؤآـد ان النظريـات العامـة فـي التاريـخ
ليست ميتافيزيقية لمجرد آونها نظريات آلية او عامة، أو بسـبب طابعهــا النســقي
المبالغ فيه، وإنما لكونها تنظر الى نفسها باعتبارها خطابا ينطوي داخل ذاته علــى
مصداقية نابعة منه، وبالتالي لا يعوزه اختبار من خارجه لإثبــات صــحته ومصـداقيته،

فهي ليست سوى إطار.. ويعد نفسه فوق الإثبات او النفي التجريبي الذي يميزها        
عام ينفتح على الإبستومولوجيا التكوينية عند بياجيـه ونظريـات دورآـايم وبارسـونز
في التساوق بين تطور الوعي الأخلاقي عند الفرد وتطـور النظـرة الـى العـالم فــي

 .المجتمع
وقد رأى هابرماس ان الطريق المثلــى للــدفاع عــن مشـروع الحداثــة هـي الطريــق



التي تسعى الى تقديم تصور واضح عن الحداثة ذاتها، ومحاولة إثبات ان خطاب مــا
بعد الحداثة ما هو إلا احد الخطابات الكثـيرة الــتي ظهــرت حــول الحداثـة ابتــداء مـن

والحقيقــة.  عـن الحداثــة  فلسـفي  هيغل، والتي أخذت على عاتقها تأســيس تصــور     
عند هابرماس ان آل هذه الخطابات ترجع في أصولها الى هيغل، الـذي ســبق وان

فرع عـن هيغـل اتجاهـان، احــدهما يمينـي.  للحداثة فلسفيقدم أول تلخيص   ثم ت
والآخر يساري، وآل منهما يسعى الى تقديم تصور مختلـف عــن الحداثـة، انطلاقـا

 . من هيغل نفسه
أمــا النقــد الــذي وجهتــه مــا بعــد الحداثــة لمفــاهيم الــذات والعقــل والوعــي وآذلــك
لمبادئ التنوير، آالحرية والعدالة والمساواة، فهـو بالنسـبة لهابرمـاس نقــد يشـتق
أسسه من نيتشه، لأنه أول من بدأ هـذا النــوع مــن النقـد الشـامل، ومــن ثــم فــإن
فلاسفة ما بعد الحداثـة حـذوا حـذو نيتشـه، ولكــن هابرمـاس يعتقــد ان الحداثــة لا
ما بعــد الحداثـة يمكن تجاوزها او نقدها انطلاقا مــن خارجهـا آمــا يـدعي فلاسـفة 

 . الذين بحسب هابرماس ينطلقون من منطلقات اليمين واليسار الهيغلي
)5( 

يحلل هابرماس فضاء خطـاب مـا بعــد الحداثـة ضــد الحداثــة، حيـث يؤآـد انـه طــوال
القرنين التاسع عشر والعشرين انطلقت مجموعة من الخطابات الفلسـفية حاولــت
تقديم تصور عن الحداثة انطلاقا من احد اتجاهات الشباب الهيغلي، الدين او الدولة
او الاشـتراآية، أو العلـم الحــديث، او الفـن او الفلســفة، ويؤآــد هابرمـاس ان عالــم
لدين فـي الاجتماع الأميرآي دانيال ليل هو احد المفكرين الذي شددوا علـى دور ا

فقــد أســهب هــذا فــي تشــخيص جــذور الأزمــة الثقافيــة. إنقــاذ مشــروع الحداثــة 
للرأسمالية، واعتقد ان الحداثة لم تعد قادرة على الحفاظ على قيم الفردية وعلـى
أسس التساند الاجتماعي، وان الحل الوحيد بنظره يتمثل في علمية إحيـاء دينـي

 .من شأنها ان تمد الأفراد بدرجة مقبولة من الوعي الجمعي الحقيقي
آما اظهر هابرماس بعض وجهات النظر الأخرى لتصويب حالة الوعي الحــديث لــدى
الفرد من خلال نموذج الفن باعتباره القادر على الإيحـاء بنظـرة جديــدة الـى العالـم

فقد بين ان بعض فلاسفة ما بعد الحداثـة نظـروا. وبوصفه محفزا لحس فردي جديد       
سانية، وابــرز الى الوظيفة الكبرى التي يلعبها الفن وآشفه عن معـنى الحيـاة الإن

أما نقد هابرماس لفوآو وغيره من أتباع تيار ما بعــد الحداثـة. مثال على هؤلاء فوآو    
فيترآز على أن هؤلاء جميعا يعــودون الـى نمـاذج فكريـة معروفـة فــي تـاريخ الفكـر

فمنهج فوآــو الجينالوجــي. الغربي ليؤسسوا خطابهم النقدي ضد الحداثة وقضاياها         
الذي تتبع من خلاله أصول العلاقة بين السلطة والجنس والأخلاق فــي أوروبـا منـذ
هج نيتشـه نفســه فــي جينالوجيـا اليونان آما جاء في آتابه تاريخ الأخـلاق هـو من

أما نقده للعقل من خلال آتابه الكلمات والأشياء، فقد جاء نقدا شموليا أو. الأخلاق
آليانيا للعقل، وهو نقد بالنسبة لهابرماس يصل الى حد العدمية، ومثل هــذا النــوع

من فلاســفة مدرســة-آما قدم هورآهايمر       . من النقد مارسه نيتشه من قبل         وهو 
 .نقدا آليا للعقلانية، ورأى انها إعادة صور الطغيان القديمة -فرانكفورت

.قدم تيار ما بعد الحداثة نقدا عنيفا للحداثـة، وتصــور انهـا لــم تعـد مشــروعا مأزومـا                         
ليس هذا فقط، وإنما منيت بالفشل من جهة الوعود الكبرى الــتي وعـدت بهـا فـي

فجـاء هابرمـاس ليعلــن. بل انها دمرت هذه الوعود        . الحرية والمعنى والقيم والتقدم       
ان الحداثة ما تزال المشروع الإنساني العقلاني الـذي لـم ينجــز بعــد، وأنهــا تبقــي
من الجهــود النقديـة حاملة له، وما يلزمها فقط هــو تصــويب مســاراتها عـبر المزيــد 

 .الفلسفية
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